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 : ملخص

هي القراءة و ابن ماشور الشيخ تبناهاإلى الوقوف مند القراءة التي  هذه الدراسة سعىت

وتاازاها البنائي بامتبار أن  ،النص والقارئ والسياقك ؛التفاملية التي تهتم بعدة مناصر

والذي اعلني أختار  .فق الأفق الاوضومي الاتواضع مليهلكل عتلق أفقه التداولي الذي يوا

يديدية بخصوص ملم التفسير الساا، التداولية مند الشيخ بن ماشور رحاه الله تصوراته الت

خلال الاقدعا، العشر التي قدم بها تفسيره دائرة ملوم القرآن والاخاطبين به عن بوصلته 

 وااء، في مديد عن الاواقف عتحررة عن سلطة التراث.

 التفسير، التداولية، اللغة، القرآن، الخطاب. :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

  This study seeks to search fort he analytical mechanisms adopted by Cheikh 

Al-Taher bin Achour in his interpretation oft he Quran, by studing the following elements: 

-levels of significace and elements of the communicative process. 

-multiple meanings for one word.  

-intention and Interpretation. 

Keywords: Interpretation; communicative process; pragmatics; language; discourse. 
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  :مقدمة .1

التداولية حقلا لسانيا يهتم بالاستعاال أو الانياز للغة فهي تأخذ بعين الامتبار  تعد

 فهم كيفيا، الإنشاء والتأويل.الاتكلم والسياق، وشروط التخاطب الهدف عن الخطاب ل

والباحث في الدراسا، الترالية العربية الإسلاعية في عيال التفسير خصوصا، ييد 

عن الأفكار النيرة عا يشد لب الباحث ويستقطب اهده، ونعتزم في هذا البحث ابراز الانهج 

طرق التداولي مند الطاهر بن ماشور عن خلال تفسيره التحرير والتنوير ونحاول الت

للاقاربا، التداولية الاعروضة وعقاربة خططها وطرائقها التحليلية عع التي وظفها الشيخ بن 

 ماشور في قراءته للنص القرآني، وتفتيشه من الاعنى ومن قصدية الخطاب القرآني.

هي القراءة التفاملية التي تهتم الشيخ و تبناهاكاا نسعى إلى الوقوف مند القراءة التي 

وتاازاها البنائي بامتبار أن لكل عتلق أفقه  ،كالنص والقارئ والسياق ؛بعدة مناصر

والذي اعلني أختار الساا،  .فق الأفق الاوضومي الاتواضع مليهالتداولي الذي يوا

التداولية مند الشيخ بن ماشور رحاه الله تصوراته التيديدية بخصوص ملم التفسير وصلته 

ن خلال الاقدعا، العشر التي قدم بها تفسيره وااء، لدائرة ملوم القرآن والاخاطبين به ع

 في مديد عن الاواقف عتحررة عن سلطة التراث.

 : ( وتفسيره التحرير والتنـوير1973-1879الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ) -

ولد الشيخ في قصر حدة للأم الوزير عحاد العزيز بضاحية الارسى في شاال تونس 

د بن الطاهر الأول بن عحاد بن الشاذلي بن مبد القادر بن أبوه الشيخ عحاد بن عحا 1879

 .1ماشور عحاد بن

حفظ القرآن في سن السادسة وتلقى دروسا في اللغة العربية وعبادئ الشريعة الاسلاعية وفي 

 .2ااعع الزيتونة بنبوغه أكثر وفيه حصل ملى شهادة التطويع

ملام الذين يعدهم التاريخ عن ملم عن الأ»وقال منه الشيخ عحاد البشير الابراهياي 

ذخائره، فهو إعام عتبحر في العلوم الاسلاعية عسائل في الاستدلال واسع الثراء في كنوزها 

 .3«نافذ البصيرة في ععقولها.......

  مؤلفاته: -

فة في الشريعة الاسلاعية وفي الدراسا، اللغوية لله عؤلفا، كثيرة في فنون عخت

لاخطوط ح والتحليل والتحقيق والتعليق، عنها الاطبوع وعنها اوالأدبية بالإضافة إلى الشر

الذي يقع في خاسة « تفسير التحرير والتنوير»شكلا وعضاونا  وأهم هذه الاؤلفا، وأضخاه

 مشر عيلدا.

وكتاب عقاصد الشريعة الإسلاعية، أصول النظام الااتاامي في الإسلام، التوضيح 

ة، كشف الاغطى في أحاديث الاوطأ، أصول التقدم والتصحيح في أصول الفقه. عواز البلاغ

 في الإسلام، وعن عؤلفاته أيضا الوقف وآلاره في الإسلام.
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 والتنوير:تفسير التحرير  -2

تحرير الاعنى السديد وتنوير العقل اليديد »ساى ابن ماشور تفسيره بـ 

عن  لم اختصر هذا الاسم باسم التحرير والتنوير 4«عن تفسير الكتاب الاييد

 التفسير.

تفسير الكشاف لزعخشري، الاحور الوايز  التفسير:وعن أهم عصادر هذا 

لابن مطية، وعفاتيح الغيب للرازي، وتفسير البيضاوي، وتفسير الشهاب 

الألوسي، وعا كتبه القزويني والقطب والطيبي من الكشاف، وعا كتبه الخفااي 

وتفسير الطبري، وكتاب  ملى البيضاوي وتفسير أبي السعود وتفسير القرطبي،

 5درة التنزيل الانسوب لفخر الدين الرازي.

وتكلم من دلالة التاثيل والايياز والتلايح والابالغة والاستطراد 

، هي دلالا، لا يكن بناؤها أو انيازها كاا لا ياكن فهاها 6والاشتراك والتساعح

لتداوليا، وتحليلها إلا باستحضار أطراف التخاطب أي الاتكلم والاخاطب وا

الحديثة أولت مناية كبيرة للبنى الإضاارية وصلتها منصري الاتكلم والاخاطب 

وبامتبار التفامل اللساني وغير اللساني الذي يواه الكلام ويحدد عساره ويرى 

بأنه لا ياكننا فهانا للكلام دون استحضار شروط إنتااه الاحيطة  Leechليتش 

هاته الأخيرة التي هي أطراف أساسية  7به، هاته منصري الاتكلم والاخاطب.

 هاعة لا غنى منها في العالية الخطابية. 

 المنحى التداولي عند ابن عاشور: -3

تتشعب وتتداخل مناصر التحليل التداولي وقد يصعب استقصاؤها، لذلك 

اخترنا عنها عا كان مند الشيخ ابن ماشور عتصلا باسالة القراءة والتأويل وبعض 

 وهي كلها عباحث تداولية من الاعنى وعنها:عتعلقاتها، 

يايز الشيخ ابن ماشور بين عستويا،  /مستويات الدلالة وأطراف التخاطب:3-1

 .8لدلالة في خطابه حيث تحدث من الفرق بين تفسير الباطنية وتفسير الصوفية

 فيبين عن تلك الاستويا، الدلالية التداولية:

رة. وتحدث من دلالة الاخالفة ودلالة الرعز دلالة العبارة في عقابل دلالة الاشا

ودلالة التضان ودلالة الالتزام ودلالة الاقتضاء ودلالة لحن الخطاب ودلالة 

وهي أطياف عن الدلالة  9فحوى الخطاب والدلالة العرفية والوضعية والأصلية....

تبين عدى ومي الشيخ بتصرفا، الدلالة في التداول. وتيلياتها انطلاقا عن 

هور إلى الخفاء وعن النصية إلى دراا، الاضاار التي يحتاج ععها الاخاطب الظ

إلى اهد في إدراكها يتفاو، حسب قدراته التأويلية وحسب الاستعاال التداولي. 

وهي دلالا، تداولية يستدل  10في دلالة الكناية والتهكم والتعريض كاا تكلم الشيخ
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وليس عن الإشارة » يقول:اصة، إذ ملى الاعنى الاقصود فيها باارا استدلالا، خ

في الأصول بدلالة الإشارة وفحوى الخطاب وفهم الاستغراق في الاقام الخطابي 

 «.ودلالة التضان والالتزام

 واحد:/قضية تكوثر المعنى واللفظ 3-2

تختلف الاقاربا، في الدرس التداولي في عسألة تعدد الاعنى وقد نقل لنا 

واختلاف الأصوليين في تناولها والترايح  لآراء.عنها الشيخ ابن ماشور بعض ا

بين الاعاني. وانتقد طرق وعذاهب في الترايح، كاا بسط عذهب الياع بين 

 الاعاني والدلالا، في ععاني التأويل.

نطلق في تأسيسه للحديث الاشترك عن عنطلق اوالشيخ ابن ماشور 

يكون أكثر ععاني عن فالقرآن عن اانبه إميازه » : ععيزية النص القرآني يقول

الاعاني الاعتادة التي يودمها البلغاء في كلاعهم، وهو لكونه كتاب تشريع وتأديب 

وتعليم، كان حقيقا بأن يودع فيه عن الاعاني والاقاصد أكثر عا تحاله الألفاظ في 

أقل عا ياكن عن الاقدار، بحسب عا تساح به اللغة الوارد هو بها ليحصل تاام 

  11«الاقصود

لم إن ععاني »يز ابن ماشور بين أصناف عن دلالا، الاشترك ويقول ويا

التركيب الاحتال فص مدم قد يكون بينهاا العاوم والخصوص، فهذا النوع لا 

تردد في اال التركيب ملى اايع عا احتاله، عا لم يكن من بعض تلك الاحاعل 

إناا وعن ااهد ف» تعالى:صارف لفظي أو ععنوي عل حال اليهاد في قوله 

)العنكبو،( ملى ععنيي عياهدة النفس في إقاعة شرائع الإسلام « لنفسهيياهد 

  12وعقاتلة الأمداء في الذود من الاسلام.

وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن ماشور نفسه عا ذهب إليه التداوليون 

الاعاصرون حين تحدلوا من الاشترك بامتباره ظاهرة دلالية تداولية في نفس 

واهتم كذلك بها كلير وبتعدد الاعنى والعلاقة بين الأشكال  13)عارتن(الوقت عثل 

 14النحوية والانطقية بذلك.

وتحدث ابن ماشور ماا راج بين الافسرين والأصوليين وأرباب الكلام 

عن تداخل الاياز عع الاشتراك في بعض التحاليل والذي نيده يتكرر مند بعض 

 15التداوليين.

اناسبة عن غير أن يسيل عوقفه عن الخلاف عيتهدا في غير أن الشيخ لا يترك ال

 وضع الحدود.
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ويفرق بين الايالين الدلاليين الأول الحقيقة والثاني الاياز كاا هو تعريفه 

بين القرينتين عوفق ادا، فقرينة الاياز عانعة عن ايراد الاعنى الحقيقي وقرينة 

لقرآن اايعها التي الاشترك غير عانعة، وهو عا يساح بقبول تعدد ععاني ا

والذي »يحتالها السياق وهو عذهبه الاختار، يقول شارحا عنهيه الذي ارتضاه 

ييب امتااده أن يحصل الاشترك والتركيب الاشترك بين عختلف الاستعاالا، 

سواء كانت الاعاني حقيقة أو عيازية عحضة عثال استعاال اللفظ الافرد في 

ر أن الله يسيد له عن في السااوا، وعن في ألم ت» : حقيقته وعيازه قوله تعالى

فالسيود له ععنى حقيقي وهو وضع  18الحج « الأرض والشاس والقار.....

اليبهة ملى الارض، وععنى عيازي وهو التعظيم واستعال فعل يسيد هنا في 

 16ععنييه الاذكورين.

( 1)الاطففين« ويل للاطففين» : وعثال استعاال الاركب الاشترك قوله

ب ويل يستعال خبرا ويستعال دماء وفد حاله الافسرون هنا ملى كلا فارك

الاعنيين، وملى هذا القانون يكون طريق الياع بين الاعاني، أو ترايح بعضها 

ملى بعض، وقد الافسرون غافلين من تأصيلا هذا الأصل، فلذلك كان الذي 

ر ذلك الاعنى يراح ععنى عن الاعاني التي يحتالها لفظ آية عن القرآن ييعل غي

علغى. ونحن لا نتابعهم ملى ذلك. بل نرى الاعاني الاتعددة التي يحتالها اللفظ 

 . 17دون الخروج من ععنى الكلام في تفسير الآية

إن تأويل الاشترك عفردا وعركبا فياا يقدعه الشيخ ابن ماشور يطرح 

يا، عختلفة كيفاشكالية النص الذي لا يقدم نفسه دائاا بشكل عباشر، وإناا يأتي في 

. والظروف التي يروج فيها النص، وانس النص وهذه وراءها عقصدية الارسل

  18الااورائيا، نفسها تؤدي الى اختلاف استراتييية.

التزم الشيخ في تفسيره التناسب انطلاقا  التناسب بين الدلالة والتداول : /3-3 

به " نظم الدرر في عن  رأي فخر الدين الرازي، وبرهان الظين البقامي في كتا

والشيخ ابن ماشور  رغم ااتهاده في طلب الاناسبا، 19تناسب الآيا، والسور"

الا أنه عن باب الاوضومية لم يانع اعكانية واود فراغ تناسبي بين بعض الآيا، 

الاتأخر والاتقدم من   إذا نظر إليها عن اهة ترتيب نزولها وفي صلتها باوقعها

يب الآيا، في القرآن الكريم لم يخضع لترتيب زعن نزولها وععلوم أن ترت

النزول، وإناا هو أعر توقيفي حصل فياا بعد بأعر عن الرسول "صلى الله مليه 

وسلم " ، أي أن التشكيل النهائي للنص القرآني وهندسته ربانية ولا ااتهاد فيها،  

اشور : ، يقول ابن م142وعثل هذا كثير لقوله تعالى: " سيقول السفهاء" البقرة 

قد خفي عوقع هذه الآية عن الآيا، التي بعدها لأن الظاهر عنها أنها أخبار من 
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أعر يقع في الاستقبل ، وأن القبلة  الاذكورة التي كانت في أول الهيرة وأن 

التولي منها هو نسخها باستقبال الكعبة، فكان الشأن أن يترقب الطامنين بعد هذا 

والأصل عوافقة التلاوة للنزول في سورة واحدة  التحويل ، والسورة نزلت عتتابعة

، إلا عا لبت أنه نزل عتأخرا ويتلى عقدعا . والظاهر أن القبلة الاقصودة هي بيت 

  .الاقدس وهي قبلة اليهود ولم يفصل الافسرون وأصحاب النزول في هذه النقطة

فيها واستقر الشيخ ملى واود عناسبة بديعة وهي أن الآيا، التي قبلها تكرر 

التنويه بإبراهيم وعلته والكعبة، ولعل هذا عثارا لأن يقول الاشركون عا ولى 

من قبلة ابراهيم، وااء، الاشارة في الآيا، السابقة بقوله تعالى " ولله  عحادا

 115.20الاشرق والاغرب" البقرة 

واعل الشيخ التناسب لا يقتصر ملى القرآن فحسب، بل قد يدخل في 

ولا ينبغي وقوع التعارض  السنة.عه العام باا فيه نصوص االته الوحي بافهو

والأصل ان  النصوص.بينهاا بامتبار أن التناسب هو طلب الانسيام بالنظر في 

ويقول الشيخ ابن ماشور من ملاقة بعض أسباب النزول  بعضا.يفسر بعضهاا 

ابها، السياقية بالنص القرآني "" وعن هذا القسم عالا يبين عيالا ولا يؤول عتش

 21ولكنه يبين واه تناسب الآيا، بعضها عع بعض ".

وطلب التناسب أو الاناسبة له عراتب مند الاعام ابن ماشور يبتدئ عن أدنى  

عستويا، الدرس اللساني، ألا وهو تناسب الأصوا، فياا بينها عرورا بتناسب 

ق فيه إلا الكلاا، في النظم إلى تناسب السور وهو كله أعر توقيفي لا عدخل للتوفي

 الظاهرة والخفية. عن اانب الكشف من أسرار التناسب

كاا أن التناسب مند الشيخ عرتبط باسألة القراءة والتأويل وارتباطا قويا 

عن اانب تطلب التأويل لعلاقا، السابق باللاحق والسبب بالاسبب، والاقتضاء 

وهي عسألة  والتلازم وباقي العلاقا، الأخرى، كاا أنه عرتبط باسألة التذوق

نفسية عن عتعلقا، التلقي، ونقل الزركشي من مز الدين بن مبد السلام " 

الاناسبة ملم حسن ويشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أعر عتحد عرتبط 

والقرآن نزل في نيف  ارتباط.أوله بآخره، فإن وقع ملى أسباب عختلفة لم يقع فيه 

وعا كان كذلك لا يتأتى  عختلفة.سباب ومشرين سنة، في أحكام عختلفة شرمت لأ

             22ربط بعضه ببعض.

إن تأكيد الشيخ ابن ماشور ملى انسيام القرآن ووحدته عن خلال تناسب  

وهي عكان الانسيام أهو النص أم نومية  تداولية ألايطرح قضية   23آياته.

دا، نصية؟ استراتييية تعتاد ملى إشاأم القراءة؟ وهل الانسيام ععطى بنيوي 
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باعنى أن الالتحام الذي يبنيه التأويل ليس التحاعا داخليا، ولكن بالأحرى التحام 

والبحث من الإاابة تقرير بالدليل الخطابي  24خاراي من النص ولاحق به

والبرهاني ملى أن وحدة النص القرآني داخلية بنيوية، وهي دليل ملى أن كلام 

الكتاب » : الله واحد، والوحي كله واحد، قرآنا وسنة، ولهذا قال ابن القصار

 .25«والسنة......كلها كالآية الواحدة

 :عاشورأهم القضايا التداولية عند اين  -4

 والتأويل:د ( القص4-1

يقرر الشيخ ابن ماشور في الاقدعة الثانية عن تفسيره أن عن عطالب 

أن القرآن أنزله الله تعالى »كاا يذهب إلى  26التفسير "ععرفة اايع عراد الله"

قال الله  27«كتابا لصلاح أعر الناس كافة رحاة لهم لتبليغهم عراد الله عنهم 

لْنَا مَلَ » : تعالى يْكَ الْكِتاَبَ تِبْيَاناً ل ِكُل ِ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْاَةً وَبشُْرَىٰ وَنزََّ

، فكان الاقصد عنه صلاح الأحوال وليست ععرفة الاراد 89النحل «لِلْاُسْلِاِينَ 

سوى ععرفة القصد والاقصد، وهذه الاعرفة عن االة عا تتقصاه الدراسا، 

فإن التأويل »القصد عن الخطاب،  التداولية، ولاا كانت الغاية عن التأويل إدراك

، فالاعنى 28«يختلف من التفسير في إصابة أمااق النص والكشف من طاقاته

الذي نبحث منه في طبقا، الخطاب وترسباته ليس سوى القصد والغرض الذي 

عن أاله كانت اللغا، وكان التواصل. وفي هذا يقول ابن اني مبارته الاشهورة 

فالاعنى  29«.وا، يعبر بها كل قوم من أغراضهمأص»في تعريف اللغة بأنها 

الذي نبحث منه في طبقا، الخطاب وترسباته ليس سوى القصد والغرض، الذي 

عن االه كانت اللغا، وكان التواصل، وفي هذا يقول ابن اني مبارته الاشهورة 

 30«أصوا، يعبر بها كل قوم من أغراضهم»في تعريف اللغة لأنها 

ر ملى القصد والاقاصد في مالية التأويل فينقل ويحرص الشيخ ابن ماشو

لأن الكلام الحكيم يحتوي »قول السكاكي. في حااة الافسر لعلم البيان عوضحا 

ملى عقاصد اليلة وععاني غالية لا يحصل الاطلاع ملى اايعها أو ععظاها إلا 

  31بعد التارس بقوامد بلاغة الكلام الافرغة فيه.

ن قصد الاتكلم وقصد الكلام فيرى أن عراد ويطابق الشيخ ابن ماشور بي

الله عن كتابه هو بيان التصاريف التي تحفظ عقاصد الدين، وأودع ذلك في ألفاظ 

يَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيتَذَكََّرَ أوُلوُ الْألَْبَابِ »  تعالى:القرآن وقال  كِتاَبٌ أنَزَلْنَاهُ إِليَْكَ عُبَارَكٌ ل ِ

 .29سورة ص الآية « 

يقة ععرفة القصد أو القصد مند الشيخ ابن ماشور هو النظر في ألفاظ القرآن وطر

لا غير، وليس ميبا واود عبدأ "الاتصال اللازم" بين القصدية واللفظية فلا 
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ينفصل هذا من ذاك فالاقاصد كاا رأينا تخفى فلا تعرف بالقول. أو باا يقوم 

ابن ماشور ببحث القصد عقاعه القول عن شواهد الحال وعن اهتااعا، الشيخ 

وعنها أن يكون يعض »التداولي حديثه من تنوع ورود القصة الواحدة في القرآن 

القصة الاذكور في عوضع، عناسبا للحالة الاقصودة عن ساععها.....وبذلك تتفاو، 

بالإطناب والايياز ملى حسب الاقاعا، ألا ترى قصة بعث عوسى كيف بسطت 

ولَقَد » 32كف أواز، في آيتين في سورة الفرقانفي سورة طه وسورة الشعراء و

رُونَ وَزِيرا ) بَ وَاَعَلا عَعَهُٓۥ أخََاهُ هَٰ ( فَقلُنَا ٱذهَبَا إِلىَ ٱلقوَمِ 35ءَاتيَنَا عُوسَى ٱلكِتَٰ

ناهُم تدَْعِيرًا )ٱلَّذِينَ كَذَّبوُاْ بِ  رَٰ تِنَا فَدعََّ  .36-35الفرقان ( « 36ايَٰ

ر ملى نوع عن القراءا، الباطنة للقرآن الكريم، كاا نبه الشيخ ابن ماشو

وهي قراءا، قدياة بحيث يكون الاؤول للنص ملى نزمة أو عذهب فيأول القرآن 

وفق رأيه ويصرفه من الاراد، وهذا الوضع التأويلي الاختل يطرح بكل ادية 

سؤال حدود التأويل. والشيخ ابن ماشور لم يكن غافلا من أهاية هذا السؤال. 

يخرج ماا يصلح له اللفظ  ألا»ا نيده يقرر أن شرط توفر الفهم مند الاؤول ولهذ

مربية ولا يبعد من الظاهر إلا بدليل. ولا يكون تكلفا بينا ولا خرواا من الاعنى 

 33«الأصلي حتى لا يكون كتفاسير الباطنية

  :التفاعليةة ( القراء4-2
التأويلية يقترح  عن أحد رهانا، الشيخ ابن ماشور ععالية هذه الاسألة

البديل التداولي، إن القراءة التي ينادي بها الشيخ ابن ماشور القراءة التفاملية 

التي تتياوز نفسها في كل لحظة فنيد فيها دراا، الاستقبال والتلقي النفسي 

الإيااني، وهي التي تطاح إلى الكشف ملى الدوام من اليديد الااكن في النص 

ره لغة الوحي فهو لا يختص بفئة عن الناس أو زعانا القرآني بالقرآن بامتبا

 عخصوصا وإناا هو خطاب للحقيقة البشرية.

والنص القرآني الذي افترضناه خطابا للحقيقة الإنسانية لا يني يخرج عكوناته » 

للإنسان في كل مصر ، فينهل عنه الانسان دون أن تضعف طاقاته من 

أعا » القراءا، الحاابة أو السلبية ويييب الشيخ ابن ماشور ملى   34«العطاء

هو عألور ،فهم  الذين اادوا ملى القول بأن تفسير القرآن ييب أن لا يعدو عا

رعوا هذه الكلاة ملى مواهنها ولم يضبطوا عرادهم الاألور، فإن أرادوا به عا 

روي من النبي صلى الله مليه وسلم عن تفسير بعض الآيا،، إن كان عرويا بسند 

صحيح أو حسن ، فإذا التزعوا هذا الظن لهم فقد ضيقوا سعة ععاني  عقبول عن

           35«.القرآن وينابيع عا يستنبط عن ملوعه
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التي ترقى إلى عصاف  ويرى الشيخ ابن ماشور أن القراءة التفاملية هي    

، وهذا الشرط هو سر والاباشرةالقراءا، التداولية نظرا لتوفر شرط الراهنية 

 التيدد.التيديد و

 النصي،والقراءة التفاملية تستضار دون شك قراءا، سبقتها طوال عسيرة التلقي 

فهي لا تستطيع التخلص عنها تاام التخلص، ولكنها تيعل القارئ يسعى إلى أبعد 

 الحدود الااكنة للنص.

  :ق التنزيل( سيا4-3

ين تكلم الشيخ ابن ماشور في الاقدعة الخاعسة من أسباب النزول ويايز ب

وقد تصفحت أسباب النزول التي صحت أسانيدها فوادتها »أنوامها، إذ يقول 

  :النزولوعن الناحية التداولية ياكن تاييز نومين عن أسباب  »36خاسة أقسام

النوع الأول : ويعده الشيخ ابن ماشور شرطا في فهم الاراد، والاقصود عن 

رآن، وعن الأعثلة من ذلك النص، فلا بد عن البحث منه، وعنه تفسير عبهاا، الق

ُ قَوْلَ الَّتِي تيَُادِلكَُ فِي زَوْاِهَا » : قوله تعالى (، فالضاير 1)الايادلة « قَدْ سَاِعَ اللََّّ

والاوصول لا يعنيان الشخص حتى تعرف الاعني بالقصة ، وملى عن تعود ، 

وفي الآية الكرياة نيد عفسر الضاير خارج النص، أي يحيل ملى خارج النص 

وعثال آخر  37و عا يساى بالإحالة الاقاعية ، فتكون الاراقبة تداولية وليست لغويةأ

ُ فَأوُْلئَِكَ هُمُ الْكَافرُِونَ  »هو قوله تعالى ( 44الاائدة «)وَعَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِاَا أنَزَلَ اللََّّ

فإذا ظن أحد أن )عن ( للشرط أشكل مليه كيف يكون »يقول الشيخ ابن ماشور 

الحكم كفرا ، لم اذا ملم أن سبب النزول هم النصارى ملم أن )عن (  اليور في

عوصولة وملم أن الذين تركوا الحكم بالإنييل لا يتعيب عنهم أن يكفروا باحاد 

ومليه فاعرفة أسباب النزول عن هذا اليانب بالذا، عبنية  38صلى الله مليه وسلم

الدلالة أو الاعنى، وهذا  ملى تعرف الإمراب أو الأوضاع التركيبية وملى ععرفة

ن )عن( في العربية ملى أربعة واوه إ طريق لتأويل النص بأااعه تداوليا، 

، وقد يأتي النص يحتالها كلها 39شرطية واستفهاعية وعوصولة ونكرة عوصوفة

 إلا أن يفرق بينهم بسبب سياقي خاراي يكون بانزلة القرينة الخاراية. 

ولكنه عكال للفهم ولا يفيد تخصيصا أو تقيدا ، النوع الثاني : وهو دون الشرط، 

لأن الحكم وإن تعلق بقصة وسياق فهو ضارب في ماوم اللفظ ، لا بخصوص 

فنزل قوله « يغرو الراال ولا نغزو» : السبب كقول أم سلاة رضي الله منها

ُ بِهِ بَعْضَكُمْ مَلىَٰ بَعْضٍ(( يتبين عن 40. 32النساء  تعالى :)) وَلَا تتَاََنَّوْا عَا فَضَّلَ اللََّّ

هذا الذي أتينا مليه أن النص لا يعيش خارج سياقه، كاا أنه لا ياكن قراءته عن 

عفاتيحه إلا بالقدر الذي يستوفي فيه الاستدل شرط استيااع مناصر سياق تنزله، 
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تحاول العودة إلى زعن النص،كي تقرأ عفرداته »وهذه قراءة تأويلية خاصة 

  »41اك ، فلا تسقط مليها ععاني زعن آخرباعانيها السائدة آنذ

عخلة، تحال ملى ببساطة ولا ينبغي النظر للأسباب السياقية لتنزيل القرآن 

الامتقاد بأن الإشكالا، التأويلية للنص القرآني تنحل بايرد الإحاطة بها، وذلك 

  :ماشورلأنها تطرح إشكالين شديدي التعقيد عن واهة نظر الشيخ ابن 

باب النزول عوضوع اختلاف وتباين في الروايا، لها مند كل فريق الأول: إن أس

ربطنا  نسبيا، إذاعا يكفي لتوايه كل رواية والأصل في هذا الإشكال قد ينحل 

مالية التنزيل باوافقة أحوال الصحابة ملى تباين بينهم في الفضاءا، الاكانية 

 42والحالية لنزول الوحي.

لى عا بينها عن اختلاف تشكل نسبة ضئيلة عن حيث ان أسباب النزول م الثاني: 

سألت مبيدة »قال: ابن سيرين  مددا، فعنوهي عحدودة  السياقا، التي حفظت،

ومليك بالسداد فقد ذهب الذين يعلاون فيم  الله، اتقمن شيء عن القرآن، فقال 

 43«.أنزل القرآن

 أنه يلوم ملى كان الشيخ ابن ماشور ييد العذر للاصنفين في هذا العلم إلا  إذا

الافسرين الذين لم يراموا النقد لهذه السياقا، الارورية، ويتحققوا عنها لإفادة 

ولكني لا أمذر أساطين الافسرين الذين تلقفوا » الشيخ:الدلالة القرآنية، ويقول 

وضعفا الروايا، الضعيفة فألبتوها في كتبهم ولم ينبهوا ملى عراتبها قوة 

اق النزول تزيد دلالة النص القرآني ويرتقي وملى قدر ملم الاؤول بسي»

 .فهاه

  :خاتمة-5
حاولنا في هذه الورقة البحثية أن نكشف من الأبعاد التداولية للشيخ ابن 

يتصل به عن قضايا تداولية، عثل  ماشور في تفسيره الخطاب القرآني وعا

 الخطابية.الاناسبة الاقاعية والسياقية وبعض الاستراتيييا، 

نوامها دينية، أو أآليا، تؤهله لتحليل الخطابا، بيايع  لتداوليوللانهج ا

وقد بين الشيخ ابن ماشور عن خلال تفسيره التحرير  قانونية أو سياسية....

والتنوير وعقدعاته النظرية، ملاقة الافسر الاركبة عع النص وركز ملى 

 اشتغال الافسر بالخطاب القرآني في بحثه من القصد وإيضاح الأساليب

والقوامد الاتبعة لبيان ألره في الخطاب، بامتبار هذا الأخير فعل تواصلي 

 قصدي بالدراة الاولى.
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